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مقدمة
ــود،  ــن اليه ــد م ــل متعم ــوراً بفع ــل مطم ــد ان ظ ــوره بع ــذكار ظه ــد ت ــب المجي ــد الصلي ــى عي ف
تحــت تــل مــن القمامــة خــارج اورشــليم. لكــن الملكــة هيلانــة ام الامبراطــور قســطنطين الكبيــر 
ذهبــت ومعهــا كتيبــة مــن الجنــود قوامهــا ثلاثــة آلاف جنــدى. ونقبــت حتــى عثــرت علــى صليــب 
ــك اليهــود«  ــوب عليهــا »يســوع الناصــرى مل ــة المكت ــز باللوحــة التذكاري ــذى تمي المخلــص، ال
ــه كنيســة  ــه مــن الفضــة، واقامــت علي ــه فــى خزان ــر الثمــن ووضعت ــر كثي ــه فــى حري ــه ولفت فآخذت
ــب عــام  ــال مهي ــى احتف ــرك ال٢٠ ف ــس اثناســيوس الرســولى البطري ــى دشــنها القدي ــة الت القيام
ــذى حمــل رئاســته  ــد ال ــى لقاهــر المــوت الاول والوحي ــاة  الت ــق بكرامــة خشــبه الحي ٣٢٨م  يلي
ــواب  ــم المجــد والخــلاص، موصــداً اب ــاً بغنائ ــى الحــروب منتصــراً ومزين ــاً ف ــه، قوي ــى منكبي عل
ــة  ــى لمملك ــة الت ــرة والغلب ــة النص ــب علام ــح الصلي ــد اصب ــة. لق ــه الدهري ــاً ابواب ــم فاتح الجحي
ــا،  ــى الســماء وصــارت اشــارة ورشــم للمســكونة كله ــه ف ــرت علامت الامبرطــور قســطنطين. وظه
امــا المســامير التــى وجدتهــا الملكــة هيلانــة اتخــذت كرمــز يوضــع علــى خــوذة الجنــود مــن اجــل 

ترجــى الانتصــار. 
هــذا وتعيــد كنيســتنا القبطيــة مرتيــن لعيــد الصليــب علــى مــدار الســنة الطقســية الليتورجيــة فــى 

ــد تكريــس كنيســته وفى١٠برمهــات عيــد ظهــوره. ١٧تــوت عي
ــام  ــى مــدى اي ــارة عل ــراءات وطقــوس مخت ــاً »الشــعانينى« ودورات وق ــاً ملوكي ــت لحن ــد رتب وق
العيــد. مجــداً واكرامــاً للــرب الــذى ملــك علــى الخشــبة واعطــى علامــة لعبيــده الذيــن يخافونــه 

كــى يهربــوا مــن وجــه القــوس...

وهــذا الكتيــب يضــم ســبعة مقــالات، قمــت بكتاباتهــا علــى مــدار الســنوات الفائتــه وتــم 
ــا.                                                      ــل نفعه ــن اج ــا م ــنت تجميعه ــوم استحس ــة، والي ــع الانترنتي ــن المواق ــد م ــى العدي ــرها ف نش
ان عيــد الصليــب المجيــد لمناســبة ليتورجيــة قبطيــة كبيــرة تحتفــى بــه الكنيســة اريــج حــب خالص 
للثالــوث القــدوس ليــدوم  ثمرهــا حتــى يــوم ظهــور علامــة ابــن الانســان فــى مجيئــه الثانــى، لــه 

ــن. المجــد الــى الابــد امي
القمص

اثناسيوس فهمى جورج
وكيل إيبارشية أيرلندا وشمال شرق إنجلترا

٢٠١٥/٧/١٨
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عَلَامَةٌ تُقَاوَمُ
إنهــا علامــة الصليــب التــي كل مــن يؤمــن بهــا لا يَخِيــب ولا يَخــزَى، بينمــا يقاومهــا مــن لا يؤمــن، 
ــم  ــه إن ل ــي تتعــرض للمقاومــة لأن ــم، الت ــة( و )علامــة( الصليــب واســطة خــلاص العال إنهــا )آي
يتعــرض الحــق للمقاومــة بيــن النــاس فلــن يتزكــى، وبهــا ينكشــف نــور الخــلاص لشــهادة علنيــة 
بقــوة نعمــة المصلــوب، الــذي يُعيــن ضعفنــا كــي نســير ونحيَــا حامليــن علامتنــا بلوغًــا إلــى مجــد 

القيامــة الأبديــة.

علامــة يقاومهــا الأضــداد والكذبــة، بينمــا أعطاهــا الملــك لخائفيــه كــي يهربــوا مــن وجــه القــوس 
)مــز ٤٦ : ٩(، الذيــن يقاومونهــا ويعتبرونهــا لعنــة، بينمــا ســيدنا حمــل اللعنــة هــذه نيابــة عنــا لكــي 
يفدينــا مــن اللعنــة الأبديــة التــي حلــت علينــا بمخالفــة الوصيــة، يقاومونهــا معتبريــن أنهــا جهالــة 
لأنهــم لــم يقــدروا أن يفهمــوا مــا للــه، إنهــا ليســت جهالــة لكنهــا هــي القــوة والحكمــة الحقيقيــة، 
وكل مــن ينكــر هــذه العلامــة )علامــة الصليــب( ويقاومهــا يهلــك لأنــه لــم يتعــرف علــى عقاقيــر 
الخــلاص ولا علــى الأدويــة المؤديــة إلــى الحيــاه، التــي هــي قــوة اللــه وحكمتــه، وفــداؤه وغفرانــه 

لثمين.  ا

فالصليــب مقســم إلــى أربعــة أجــزاء هــي أربعــة مســاقط أو )فــروع( مــن المركــز الــذي ينجمــع فيــه 
الصليــب كلــه، لأن المصلــوب بســط يديــه فــي الســاعة المحتومــة ليفــدي الجميــع وليجمعهــم فــي 
حضنــه، مقربًــا الطبائــع فــي وحــدة منســجمة ليعرفــوا مــا هــو الطــول والعــرض والعمــق والعلــو، كل 

مــا هــو فــي الســماء ومــا بيــن الســماء والأرض ومــا تحــت الأرض.

إن علامــة صليبــك يــارب تُقــاوم بينمــا هــي نــور إعــلان خلاصــك للأمــم وهــي الشــجرة العتيــدة 
ذات الأبعــاد الســماوية التــي ارتفعــتْ مــن الأرض إلــى الســماء، وأقامــت ذاتهــا غُرسًــا أبديًــا بيــن 
ــق  ــو طري ــا ه ــاوم بينم ــك يق ــك، إن صليب ــا إلي ــكونة وتضمه ــع المس ــي ترف ــماء والأرض، لك الس
ربــاط المســكونة، وإن كان ليــس الــكل يقبلــون علامتــك لكنهــا ســتبقى علامــة الشــفاء والخــلاص 

والنصــرة والمصالحــة والتبريــر والغفــران حتــى ولــو هلــك ربــوات مــن المقاوميــن لهــا. 



##

3

عيد الصليب المجيد

ــة  ــي رحم ــن فه ــن المُخلَّصي ــا نح ــا عندن ــة ؛ أم ــن جَهال ــوم الهالكي ــد الق ــك عن ــة صليب إن علام
وحيــاة، لــذا نحمــل صليبــك لأنــك حملتــه مــن أجلنــا أيهــا القــدوس والبــار، إننــا نؤمــن بعلامتــك 
ــن أجــل  ــا م ــي صنعته ــك، والت ــن ب ــوس المؤمني ــى نف ــا عل ــتَ به ــي ملك ــة الت الصالحــة المُلوكي
الخــلاص والســر الــذي أعطيتــه لمــن يتقونــك، و بهــا قــد أزلــت اللعنــة وهدمــتَ حصــون المــوت 

وحطّمــت قــوة الشــرير. 

ــك لأن  ــد صلب ــمس عن ــت الش ــذا أظلم ــار، ل ــف الأبص ــمس وتخط ــان الش ــوق لمع ــك تف علامت
صليبــك ســطع ببريقــه فاضمحلّــت أمامــه كل العناصــر واختبــأ كل لمعــان. علامــة صليبــك حطمــت 
قيودنــا وجعلــت ســجن المــوت كلا شــيء، فتحــتْ الفــردوس وأدخلــتْ اللــص وكل لــص تائــب، 
ــم  ــؤس الإث ــة وب ــة الخطي ــت عَتم ــك أزال ــة صليب ــوت، علام ــى الملك ــر إل ــس البش ــت جن وأوصل

وعُقــدة الذنــب والمذلــة والعــار. 

ــن  ــوات مــن الذي ــوف ورب ــوة، أل ــا هــو أعظــم مــن الق ــرتَ م ــا أظه ــك به ــا لأن ــا ليســت ضعفً إنه
فتحــت الهاويــة فاهــا وابتلعتهــم، فــإذا بصليبــك المُحيــي يشــرق عليهــم ويُرجعهــم مــن الســبي مــع 
كل مَفديــيّ الــرب. صليبــك يأتــي بنــا إلــى صهيــون بالترنــم وعلــى رؤوســنا فــرح وابتهــاج أبــدي. 
ــن بــك يتركــوا أرضهــم ومقتنياتهــم وكل مالهــم وراء ظهورهــم مــن اجــل  ــك جعــل المؤمني صليب
ــه شــعبك  ــك حمل ــال للناس،صليب ــوا للكــذاب القت ــن ان ينحن ــوب رافضي ــع المصل ــوا م ان يكون
حتــي ولــو خســروا كل شــئ ليربحوك،وبــك وحــدك هــم اعظــم مــن منتصريــن علــي كل ســفاحي 

ومجرمــي هــذا العالــم البائــس. 

ونحــن نثــق أن علامــة صليبــك ســتحمينا وتحفظنــا وتنجينــا إلــى التمــام مهمــا كانــت آلام هــذا 
الزمــان الحاضــر، فســتنهزم كل قــوى الشــر، وســيهرُب الحــزن والتنهــد وكل مخــاض الخليقــة لأنــك 
رت عــن ذراع قدســك أمــام عيــون كل الأمــم، لتــرى كل أطــراف الأرض خلاصــك )إش٥٢ :  شــمَّ
١٠(، ونحــن بإشــارة صليبــك ســنغلب عماليــق ونطفــئ قــوة النــار ونخــرج الشــياطين ونســد أفــواه 

الأســود، فعلامــة صليبــك لا تُقــاوَم.



##

4

عيد الصليب المجيد

سر الصليب
يُســمى ســر الصليــب ليكنــى بــه عــن ذبيحــة المســيح علــى الخشــبة فــوق الجلجثــة، كــى يفتدينــا 
بدمــه الكريــم الــذى بــلا عيــب ولا دنــس، دم المســيح الحمــل ) ١بــط ١٨:١( › عامــلًا الصلــح 

مصالحــاً العالــم بنفســه.

انــه علامــة و رايــة افتخارنــا وقوتنــا، الــذى بــه قــد صلــب العالــم لــى وانــا للعالــم )غــل ١٤:٦( 
والذيــن لــه قــد صلبــوا الجســد مــع الاهــواء والشــهوات )غــل١٤:٥(.

لذلــك الصليــب يكــرم فــى الكنيســة ضمــن التكريــم الليتورجــى مرتيــن، مــرة فــى ١٧ تــوت ٢٧ 
ــد  ــو ارادة الآب ومج ــذى ه ــب ال ــداً للصلي ــارس تمجي ــات ١٩م ــى ١٠برمه ــرى ف ــبتمبر، واخ س

ــروح القــدس. ــل وفــرح ال ــن وتهلي الاب

لقــد نلنــا ثمــرة الصليــب بــدلًا مــن ثمــرة شــجرة الفــردوس، عندمــا اخــذ المســيح مذبحــه مــكان 
جنــة عــدن مــن اجلنــا، ودمــه علــى الخشــبة المقدســة مســح وجــرف اللعنــة والغاهــا، لاجــل هــذا 
نحــن علــى رجــاء القيامــة ننتظــر الحيــاة الابديــة فــى الدهــر الاتــى، ومنــذ الان نســير فيهــا، بعــد 
ان اخذنــا عربونهــا بالفعــل ليصيــر للخاطــى والســاقط رجــاء، حالمــا يقبــل صليبــه ويســتجيب علــى 
ــف  ــى عفي ــا الفاســق يتحــول ال ــم.. فيه ــة وجــود الهــى دائ ــوب، فــى حال ــه المصل ــق بمعي الطري
والخاطــئ ينســي ســبل العثــرة، والســكير يصيــر صــوام، والغنــى يشــتاق الــى الفقــر الاختيــارى، 

والفقيــر يصبــح غنــى النفــس فــى الرجــاء، والمريــض يســترد عافيتــه، والغبــى يصيــر حكيمــاً.

إذ يجــب علــى كل مــن لدغتــه الخطيــة وســرى ســمها القاتــل فــى جســده، ان يرفــع عينيــه الــى مــن 
مــات لاجلــه ليقيمــه ويمنحــه الحيــاة والنصــرة علــى اللدغــات الاليمــة والســامة وكل قــوات الشــر 
المقاومــة، لانــه محــا الصــك الــذى كان ضــداً لنــا، وقــدُ رفــع مســمراً علــى رايــة الصليــب حامــلًا 
ــوب،  ــة النحاســية هــى صــورة المســيح المصل ــى الخشــبة. فصــورة الحي ــا فــى جســده عل خطايان
ــن  ــكل م ــلاص ل ــاة والخ ــفاء والنج ــة الش ــى لنعم ــر الاله ــة والس ــع والحقيق ــز والواق ــى الرم وه
لدغتهــم الحيــات فالتفتــوا بوعــى وايمــان الــى ســرائر صليــب المخلــص وفدائــه ورضــاه وغفرانــه. 
اتــى المســيح ربنــا بتدبيــر صليبــه »شــافياً الهيــاً » ومعيــداْ للصحــة، ومنهضنــا مــن الفســاد، مســترداً 
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لطبيعتنــا جمالهــا وســلامتها الاولــى، وهــو معيارنــا وقانوننــا الــذى ســنكون عليه نحــن... فخلاصنا 
ــا  ــى وحدته ــن ف ــة التائبي ــوية، لكنيس ــة الس ــة المعياري ــو الحال ــح ه ــا الصحي ــى وضعن ــا ال وعودتن
ــداً للمســيح Christophany، المســيح المنظــور والمســتعلن فــى وســط  التــى تمثــل ظهــوراً اكي

تســبيحات كنيســة الذيــن يطلبــون قدســات القديســين والمتحديــن معــاً فــى الواحــد القــدوس.

الــذى صعــد علــى الصليــب بارادتــه وســلطانه لكــى يتمــم النبــوات،و قــدم ذاتــه ذبيحــة لاجلنــا 
كرئيــس كهنــة للخيــرات العتيــدة. فســر الصليــب ظاهراً بوضوح فــى كل النامــوس، وعلامة الصليب 
قــد تصــورت فــى النامــوس طــولًا وعرضــاً. وصــارت لجميــع الذيــن يطيعونــه ســبب خــلاص ابــدى 
)عــب٨:٥( علامــة عتــق ونجــاة ونصــرة وظفــر وانقــاذ، وانهــدام لــكل علــو يرتفع ضــد معرفــة الله. 
خشــبة الصليــب التــى افزعــت واهلكــت الشــياطين وبواســتطها تجــردوا مــن ســلطتهم وشــهرتهم، 

وقــد محــت كل ذكــر لعماليــق تحــت الســماء )خــر١٤:١٧(.

ــن  ــه، امــا التب ــدره ويجمــع قمحــه الــى مخازن ــه لينقــى بي الصليــب هــو »رفشــه« الــذى فــى يدي
فيحرقــه لانــه للهالكيــن جهالــة امــا للمخلصيــن قــوة اللــه التــى بهــا صــار لنــا القــدوم والخــلاص 
وصناعــة الســلام والمصالحــة الابديــة ان ســمة صليبــه المحيــي هــى النــزول الــى »عثــرة الصليــب« 
ــه ولا يوصــف ولا يقــدر عقــل بشــرى  ــر عن ــر والاخــلاء الــذى لا يعب ــع التدبي )غــلا ١٢:٥( لصن
ان يدركــه، لانــه أعلــى مــن حــدود الخبــرات البشــرية. الابــن الوحيــد يُســلم ويُصلــب صالبــاً معــه 
خطيتــى، مقدمــاً ذبيحتــه كحمــل، مقدمــاً ذاتــه ككاهــنٰ يُقــدم ذبيحته، وهــو وحده الــذى لا يخضع 
ــرط صلاحــه واحســانه  ــن اجــل ف ــر م ــه وســلطانه تمــم عمــل التدبي ــل بمبادرت ــات، ب ــة حتمي لأي

ومحبتــه للبشــر، معطيــاً ذاتــه فديــة بــدل موتنــا، مجــدداً بهــاء ختمــه فينــا خادمــاً لخلاصنــا.

وقــد بيــن محبتــه الفائقــة لنــا فــى كل الابعــاد والاتجاهــات : العلــو فــى الخليقــة،  واســفل فــى 
ــن ذبيحــة  ــت م ــا امتلئ ــم، فكله ــى اتجاهــات العال ــرض ف ــم، والع ــى الجحي التجســد، والعمــق ف
صليبــه، وصــارت موضــوع ورؤيــة حواســنا ومركــز نضجنــا. ظاهــراً امامنا لنهتــدى ونقتــدى متممين 

خلاصنــا بخــوف ورعــدة.

فعنــد الصليــب كانــت المغفــرة والصفــح والمســامحة لــكل جهالــة وعناد وعــداوة وحقــد وتجديف 
واهانــة وتنكيــل ولعنــة وظلــم وتشــفى. صليــب زمــن الحــب العجيــب، صليــب التدبيــر الخلاصــى 
الثميــن والمجيــد »الــذى إذ شــتم لــم يكــن يشــتم عوضــاً« )١بــط٢٣:٢(، وحينمــا صُلــب لــم يــرد، 
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لكنــه ســكب نفســه للمــوت وحمــل خطيــة الكثيريــن وشــفع فــى المذنبيــن )اش١٢:٥٣( ليخلــص 
الــى التمــام الذيــن يتقدمــون بــه الــى اللــه حيــاً فــى كل حيــن وهــو كفــارة لخطايانــا )١يــو١:٢(، 
حامــلًا هــو نفســه خطايانــا فــى جســده علــى الخشــبة مســحوقاً بالحــزن، مختبــراً القضــاء الالهــى 

علــى خطايــا العالــم كلــه، عندمــا صــار »خطيــة لاجلنا«)٢كــو٢١:٥( فــى حــب يفــوق الادراك.

صنعــه العبــد المتألــم المحبــوب وشــمل برحمتــه جميــع الشــعوب الذيــن اظهــروا لصليبــه المهابــة 
ــا بخلاصــه  ــل امراضن ــد ان اخــذ اســقامنا وحم ــم، بع ــوك افواهه ــه ســد مل ــن اجل ــرام، وم والاك
ــبيين وشــجع  ــان الكــون ورد المس ــن عمي ــح اعي ــن وفت ــزى النائحي ــذى ع ــو ال ــد. وه ــره الفري وب
المســحوقين واطلــق اســرى الحــق والعــدل فــى المســكونة، واجــرى الســيادة والملوكيــة والوراثــة 
الابديــة، لتســد الهاويــة فاههــا وتتثبــت الوعــود الابديــة، ويــدوم النمــوذج الالهــى بحلــول روح 
قدســه علينــا. انــه ســر صليــب المخلــص الــذى بــه صــار نــور خــلاص الامــم واعــلان حريتهــا وابراء 
ديونهــا بذبيحــة صاحــب الاســم الــذى فــوق كل اســم، ولــه تجثــو كل ركبــة بالمجــد والبركــة والعزة 

الــى الابــد، عمانؤيــل الهنــا وملكنــا.

يجــذب وســيجذب اليــه الجميــع بــلا اســثناء ويرفعهــم بجاذبيــه صليبــه الــذى صيــره شــبكة تضــم 
بنبضاتهــا الالهيــة كل المختاريــن الذيــن رأتهــم )ادركتهــم( بصيرتــه العالمــة بــكل شــئ، لتجمــع 

كل المعينييــن للحيــاة الابديــة.

إن جاذبيــة صليبــه تختــرق ابعــاد الزمــان والمــكان، التاريــخ والجغرفيــا بمغناطيــس صلاحــه 
ــه المحصــن  ــوق بواســطة ســلم صليب ــى ف ــر المحــدود، فننجــذب ال ــق غي ــه المطل وجــوده وتحنن
بنصــرة قيامتــه وغلبتــه للمــوت وللعالــم وللخطيــة وللســلاطين، ننجــذب بعلامــة الحيــاة والخــلاص 

ــع. ــم الارب ــة لجهــات العال المنجي
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صَليبُكَ 
ــا بطــل  ــولاه لَم ــة فل ــك الإلهي ــه أعجــب معجزات ــك٬ لكن ــوم صليب ــذ ي ــك موضــع جــدال من صليب
المــوت ولا انحلــت الخطيــة ولا انهــدم الجحيــم ولا انفتحــت أبــواب الفــردوس.... صليبــك هــو 
إقتــدارك ونصرتــك التــي أظهرتهــا أمــام الخليقــة كلهــا... أطــراف صليبــك جمعــت العلــو والعمــق 

والطــول والعــرض مــا يُــرى ومــا لا يُــرى.

ــرات وبواســطته  ــا ومصــدر كل الخي ــه تمجــدت وهــو قمــة خلاصن ــذي ب ــك هــو مجــدك ال صليب
صرنــا مقبوليــن بعــد أن كنــا منبوذيــن ســاقطين٬ صرنــا عارفيــن للحــق وارتفعنــا مــن عمــق الخطيــة 
إلــى قمــة الفضيلــة.... صليبــك هــو ختــم حمايتنــا وضمانــك وصنعتــك التــي بهــا لايمســنا مُبيــد 
الــكل...٬ مــن صليبــك فزعــت الشــياطين وهربــت فــارة٬ صليبــك هــو زينتنــا وفخرنــا لأنــك ارتفعت 
ــى  ــه عل ــرت ب ــاً أن ــاً مرتفع ــك عالي ــماء. /// صليب ــل س ــك٬ ب ــا يظلل ــقف م ــت س ــس تح ــه لي علي
الجالســين فــي الظلمــة. ســال عليــه دمــك الذكــي الكريــم فطهــر كل أدنــاس العالــم.... ذبيحتــك 
مســكونية أدخلــت بهــا المؤمنيــن بــك إلــى الفــردوس٬ حالمــا فتحــت الفــردوس المُغلــق وأدخلــت 
كل لــص شــاطر يغتصــب الملكــوت٬ صليبــك هــز أركان الطبيعــة٬ شــقق الصخــور وأخفــى لمعــان 
ــدس٬  ــدك الأق ــن مج ــان م ــا مملؤت ــا وهم ــماء والأرض كله ــاء الس ــك ضي ــوم لأن ــمس والنج الش
ــا بخيــط محبتــك ونجانــا  ــم القبيــح وربطن صليبــك مــزق الذنــوب وفــك النفــوس مــن قيــد الأثي
ــث الغبطــة  ــارك المثل ــك هــو العمــود المب ــا مرســاة الرجــاء٬ صليب ــوس فصــار لن ــة والعب مــن اللعن
الــذي بســطت عليــه جســدك لتعتــق كل المائتيــن. هــو فخــر المؤمنيــن وجمــال الرســل ومعونــة كل 
الذيــن يعاينــون حياتهــم معلقــة تجاهــه٬ ومنــه ينبُــع المشــروب الإلهــي. إننــا نرفعــه رافعيــن أيادينــا 
وســط أتــون هــذا العالــم الحاضــر باســطين أيادينــا فــي جــوف الحــوت برســم آلامــك الخلاصيــة 
متطلعيــن إلــى نجاتنــا مــن أفــواه الأســود ومــن الذيــن يريــدون أن يقطعوننــا مــن أرض الأحيــاء.

ولا زال صليبــك يُقــاوم مــن الكارهيــن لإســمك )اصلبْــه اصلبْــه( والذيــن كانــوا أيضــاً منــذ ولادتــك 
ــن بينمــا  ــن خلاصــك الثمي ــن كنيســتك ورافضي ــى الآن كارهي ــوا إل ــي ولا زال ــوا ليهلكــوا الصب أت
صليبــك هــو فعــل محبتــك لهــم وافتقــادك للعالــم٬ وهــو ليــس علامــة ســكون لكنــه علامــة حركــة 
ذراعــك الأبديــة المفتوحــة كــي تصطــاد وتضــم كل مــن يُقبــل إلــى دائــرة خلاصــك٬ لــذا لــم نَعُــد 

نحمــل صليبــك فقــط بــل صليبــك أيضــاً يحملنــا.
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ــن  ــة م ــه خلاصي ــورة وعجائب ــر مقه ــه غي ــيطان٬ قوت ــرون الش ــع لق ــيف القاط ــو الس ــك ه إن صليب
الضغطــة والشــدائد والدينونــة٬ إنــه قــوة - )ديناموس()دينامــو( - ومصــدر حياتنــا وطاقتنــا ونمونا 

وهــو القــوة الإلهيــة التــي تســند غربتنــا منــذ ولا دتنــا حتــى رقادنــا. 

ــان  ــة ولا كتم ــة ولا ضبابي ــة ولا ظلم ــلا عتام ــا أظلمــت الأرض ف ــك عندم ــور صليب ــد أشــرق ن لق
ــم تتــرك صليبــك علــى الأرض بــل أخذتــه وأصعدتــه معــك إلــى الســماء  ولا تضليــل.... إنــك ل
لأنــك ســتُحضره معــك فــي مجيئــك الثانــي ليضــيء ثانيــة عندمــا تتزعــزع قــوات الســموات فــي 

ــة. الدينون

ســتأتي حامــلًا صليبــك المحيــي٬ ســتحضره معــك وســيعرف الذيــن صلبــوك ورفضــوك وكذّبــوك 
ه لهــم( مقــدار جحودهــم وجهالاتهــم وشــرهم وســتنوح شــعوب  )مــا قتلــوه ومــا صلبــوه ولكــن شُــبِّ

الأرض كلهــا عندمــا تــرى جراحاتــك وجنبــك المفتــوح وعندمــا ينظــروا الــذي طعنــوه.
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بِهَذَا نَغْلِبُ
ــوره  ــب. ن ــب نغل ــوب، وبعلامــة الصلي ــب مــن دون المصل ــوب، ولا صلي ــب علامــة المصل الصلي
عظيــم... شــعاعه غلــب شــعاع الشــمس وحجبهــا... خشــبته العتيــدة تقدســت وتشــرفت بتعليــق 
جســد المخلــص عليهــا. علامــة الصليــب عاليــة فــي جَلَــد الســماء، وهــي علامــة الغلبــة والخلاص، 
وقــد صُلــب عليــه مخلصنــا كــي يخلــص جبلتنــا... لذلــك نطــوف معانقيــن الصليــب فــي زفّــة عيــد 
الصليــب المجيــد مرنميــن باللحــن الشــعانيني لأن المســيح ملكنــا مَلَــكَ علــى الخشــبة المقدســة 
غيــر المائتــة. نحمــل الصليــب الحامــل الحيــاة ونطــوف واثقيــن بالخــلاص الــذي نلنــاه... نحملــه 
كعــرش مُلــك المســيح الــذي عَــرَقَ عليــه فأبطــل عــرق آدم، وشــفانا بنَضْــح عَرَقــه الخلاصــي. ســال 

دمــه عليــه ليفتــدي الخليقــة كلهــا ويقتنيهــا إليــه. 

مخاطبيــن الصليــب كأنــه شــخص قائليــن »الســلام لــك أيهــا الصليــب« علامــة الخــلاص، فــرح 
ــة وســيف  ــات الشــهداء... ســلاح الغلب ــن، ثب ــد، عــزاء المؤمني المســيحيين، الغالــب ضــد المعان
ــا لكــي نهــرب  كتافن ــى أ ــه عل ــى كمــال الدهــور. نحمل ــرات إل ــز الخي ــم وكن ــوع النِعَ ــروح ويُنب ال
مــن وجــه القــوس وننجــو مــن كل شــدة، وبــه نطفــئ لهيــب النــار ونســد أفــواه الأســود... ونقــول 
»أغلقــوا أبــواب البرابــي، أغلقــوا بيــوت الشــيطان، وافتحــوا أبــواب الكنيســة بيــت اللــه... مبــارك 

الآتــي باســم رب القــوات«. 

إنــه احتفــال بتدبيــر إلهنــا الــذي أسســه بالنعمــة مــن أجــل مغفــرة خطايانــا الســالفة بإمهــال اللــه... 
ــة  ــان الخطي ــا... نحتفــل بإنتفــاء طغي ــا وثباتن ــا ومصالحتن ــا وتبريرن ــه صــار خلاصن ــذي بصليب وال
وبإنهــدام قلعــة الشــيطان وتجريــده مــن تســلطه، وبانقطــاع أحبــال المــوت وانفتــاح أبــواب الســماء 
وزوال اللعنــة وإلغــاء الحكــم الســابق الصــادر ضدنــا... نتحــد بــه فنُشــفىَ ونتحــرر مــن الجحيــم، 
ونصيــر شــركاء الابــن الوحيــد وشــركاء الميــراث فــي جســده، وشــركاء الســر المكتــوم منــذ الدهور، 

والــذي صــار لنــا بــه عــودة وســلام ومصالحــة وتقديسًــا وبــرًا وفــداءًا أبديًــا.

ــن  ــن، رافعي ــه مفتخري ــوف ب ــن ونط ــورود والرياحي ــب بال ــن الصلي ــب نزي ــد الصلي ــة عي ــي زف ف
علامتــه المجيــدة والمكرمــة التــي ليســوع المســيح إلهنــا الحقيقــي، مخلصنــا الــذي صُلــب عليــه 
حتــى خلــص جنســنا... نــدور بــه فــي أرجــاء البيعــة لأنــه ســلاحنا ورجاؤنــا وثباتنــا فــي الضيقــات 
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ة المصلــوب لمــا  ــوَّ والشــدائد. فبالصليــب صيرنــا أبنــاء ولــم نعُــد بعــد عبيــدًا للخطيــة... ذقنــا أبُ
ــه  ــه... نزفّ ــا إلي ــا إلــى قطيعــه، وبحركــة الضــم هــذه رفعن ــى العــود الطاهــر وضمن ــه عل بســط يدي
رين  ر عليــه جعــل مُحِبّيــه لا يبقــوا مســمَّ بالــورود والشــموع لأننــا بــه نُعطــىَ فرحًــا، ولأن الــذي سُــمِّ

فــي خطاياهــم، بــل دعاهــم أبنــاء وورثــة وأحــرارًا وشــركاء. 

وفــي موكــب دورة المصلــوب يرتفــع الصليــب، لأنــه لــم يعُــد أداة عــار بــل انتصــار وفخــار... لــم 
يعُــد أداة عقوبــة بــل مصالحــة واســترداد. إنــه موكــب المفدييــن الذيــن يحملــون صليبهــم بالــورود 
ــرح  ــنَ وطُ ــد دِي ــم ق ــار، وعدوهــم المشــتكي عليه ــرح واختي ــر بف ي ــون النِّ ــم يحمل والشــموع لأنه

خارجًــا، مدحــورًا ســاقطا مثــل البــرق.

ــذ  ــوث القــدوس من ــرر فــي الثال ــا هــو أمــر مق ــب ثــلاث شــموع لأن خلاصن ــى الصلي ونضــع عل
إنشــاء العالــم... مــن حيــث أن تدبيــر الخــلاص اُعطــي لنــا مــن الآب بالابن فــي الــروح القدس... 
نضــع علــى الصليــب ثــلاث شــمعات موقــدة، ونرفعــه طالبيــن الرحمــة وغفــران الخطايــا، المعطــاة 
لنــا بالصليــب علامــة الظفــر، نتقــوىَ مــن قِبَلهــا، لانهــا شــجرة الفــردوس التــي تُحيــي كل أحــد 
بأغصانهــا العطريــة، تُزهــر وتُفــرِخ وتُثمــر، وتجعــل الميــاة المــرة حلــوة، فقــد بســط المســيح عليهــا 

يديــه ليجذبنــا ويقودنــا بقضيــب خشــبة اللــوز الــذي قطــر عليــه دمــه الذكــي الكريــم.

نحمــل الصليــب علــى أعناقنــا لكــي لا نبقــى فــي خطايانــا وجهالاتنــا غيــر مُباليــن، ولكــي نُصلَــب 
للعالــم ويُصلَــب العالــم لنــا.. فصليبنــا هــو المذبــح الأول الــذي رُفعــت عليــه ذبيحــة الخــلاص، 
لذلــك هــو ثبــات كنيســتنا وزينــة شــعبنا، وبــه نطيــر إلــى العلــو مســتورين تحــت جناحيــه، لأنــه آيــة 
وختــم خلاصنــا وبهجتنــا، تتقــدس بــه أرجــاء الأرض، وتتهلــل الآنــام، مرتليــن بالألحــان لصليبنــا 

الــذي بــه انحــل جنســنا مــن اللعنــة وانمحــىَ صَــكّ خطايانــا.

مســبحين ألحــان الفــرح للعُــود الإلهــي الــذي أظهــر الحيــاة، والــذي منــه تســتدلّ الكنيســة علــى 
مصــدر وجودهــا... ننظــر إليــه فننــال الشــفاء مــن لدغــة الحيــة المميتــة، لأنــه »الحيــة النحاســية 
الحقيقيــة«، وبــه ننجــو لأنــه »خشــبة الفُلــك الحقيقــي«، وبــه نتقــوىَ لأنــه »عصــا موســى وعصــا 
هــارون الحقيقيــة«، نطــوف بــه فــي دورة كنســية؛ معلنيــن فرحــة الانتصــار والعــودة إلــى الفــردوس 

»مــن قِبَــل صليبــه وقيامتــه المقدســة رَدّ الإنســان مــرة أخــرى إلــى الفــردوس«.
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لكــن الاحتفــال بعيــد الصليــب لا يعنــي أنها مجــرد ذكــرىَ، لأن الصليب حياة، والذيــن لا يحملون 
الصليــب يهلكــون.. ومســيحنا صُلــب ليديــن الخطيــة ويمحوهــا، وليعتقنــا بالكامــل مــن ســلطانها، 
ــا إليهــا... فالصليــب هــو  ــه كل يــوم، ولنســلك بحســب الدعــوة التــي دُعين ودعانــا لنحمــل صليب
دعوتنــا وعيدنــا الدائــم ليحيــا المســيح فينــا وبــه نغلــب، وفــي كل عيــد صليــب تجــدد الكنيســة 
دعوتنــا لحمــل الصليــب ولتبعيــة المصلــوب بفهــم ووعــي ومواظبــة، فنــذوق بركــة الصليــب شــجرة 
الحيــاة، التــي بهــا أتــى الفــرح إلــى العالــم واُســتُرِدّت كل طبيعــة آدم الســاقطة. عارِضتُــه العاموديــة 
تشــير إلــى الكلمــة الــذي نــزل ونصــب خيمتــه فــي وســطنا وحَــل بيننــا، وعارِضتــه الأفقيــة جمعــت 
ــه ووحّــدت الســمائيين مــع الأرضييــن، والنفــس مــع الجســد، والشــعب مــع الشــعوب،  الــكل في

عندمــا ردنــا مــن التدبيــر الشــمالي إلــى التدبيــر اليمينــي.

مــن قِبَــل خشــبة صليبــك المقدســة غيــر المائتــة يــا ســيدنا صــارت لنــا الحيــاة، وبهــا نقهــر عماليــق، 
وبهــا نغلــب، فهــي ختمنــا ووســامنا وعِزّنــا وقــد عزمنــا أن لا نعــرف شــيئًا إلا يســوع المســيح وإيــاه 

مصلوبا.
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ذبيحة الصليب 
مــات المســيح علــى الصليــب طائعــاً حــراً مختــاراً، مــات ليبيــد عقوبــة المــوت ويصبــح الوســيط 
الواحــد بــدلًا مــن كل قديــم وشــائخ )عــب١٣:٨(، مــات وابطــل الخطيــة بخشــبه صليبــه حامــلًا 
لعنتنــا التــى حلــت علينــا نحــن، لانــه مكتــوب »ملعــون كل مــن علــق علــى خشــبة )تــث٢٣:٢١(، 
وعلــى صليبــه دعانــا ويديــه ممــدودة ليفــدى الجميــع ويقتنيهــم للــه ابيــه، فاتحــاً طريقــاً صاعــداً 

الــى الســماء مــن خــلال حجــاب جســده المســفوك. 

مــات معلقــاً فــى الهــواء لكــى يطهــره مــن كل حيــل الشــياطين وارواحهــم الشــريرة وجنودهــم الردية 
قائــلًا »رأيــت الشــيطان ســاقطاً مثــل البــرق )لــو١٨:١٠( مقتنيــاً شــعبه الــى عــش ابيــه، وهــو خالــق 
الــكل ومخلــص الجميــع. حافــظ عهــده ورحمتــه للذيــن يحبونــه مــن كل قلوبهــم. اولئــك الذيــن 
فداهــم عندمــا قــدم ذبيحتــه فأبــاد المــوت ورفعــه مــن كل الذيــن يشــبهونه، لانــه قــدم مــا يماثلهــم. 
ــزع المــوت وابــاده بواســطة جســده الخــاص الــذى اتخــذه  قــدم جســداْ مماثــلًا لاجســادهم، فن

ليحــرر الجميــع مــن كل خــوف ومــوت وعبوديــة مُــرة. 

انــه بذبيحــة جســده المصلــوب وضــع نهايــة لنامــوس المــوت الــذى ســاد علينــا، وجــدد لنــا بدايــة 
كل شــئ مــن معرفــة مجــده الاقــدس، عندمــا  واصــل الحيــاة برجــاء القيامــة العتيــدة، وقــد امتــلأ 
جعــل نفســه منظــوراً واعطــى العلامــات والايــات التــى تجعلــه معروفــاً بانــه اللــه الكلمــة الــذى 
صنــع ســر التدبيــر ذبيحــة عــن الــكل. بصليبــه هــو كلمــة اللــه مخلــص العالــم الــذى اســتعلن للعالــم 
منقــذاً الجميــع بمعرفــة ذبيحــة صليبــه، واضــئ عليهــم بنــور معرفتــه الحقيقــة كــى يحيــوا بشــكله 

المحيــي. 

ذبيحــة الصليــب ابطلــت المــوت والفســاد وقضــت عليــه كليــاً، لان المخلــص قهــره وشــهر بــه علــى 
الصليــب وابــاده... قتــل المــوت بموتــه واظهــر القيامــة بقيامتــه، ذلــك المــوت اللاصــق بالطبــع 
الانســانى الــذى اخــذه الكلمــة ابــن اللــه كــى يســتخدمه اداة بشــرية. وقبــل المــوت الــذى اتــاه 
مــن البشــر، اذ لــم يكــن موتــه هــو، بــل مــوت البشــر. امــا الان يــداس المــوت بعلامــة الصليــب، 
فالمســيح الــذى صعــد علــى الصليــب قــد قهــر المــوت وافقــده موتــه، وبــذل دمــه واقتننــا شــعباً 

جديــداً، منعمــاً لنــا برتبــة البنــوة وارثــون لــلاب وشــركاء ميــراث مســيحه. 
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ــه  ــه  - كإرادة ابي ــد المســيح ذات ــا اصع ــا، عندم ــرة الخطاي ــة لمغف ــة الحقيق ــا الذبيحــة الكامل انه
الصالــح - ذبيحــة مقبولــة علــى الصليــب مــن اجــل خــلاص جنســنا فأشــتمه ابــوه الصالــح وقــت 
المســاء علــى الجلجثــة... ومــن قبــل رشــاش دمــه طهرنــا وجعلنــا لــه شــعباً مبــرراً احيــاء الــى الابــد 
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عرش الصليب المكرم 
فيــه الشــفاء ورد الحيــاة وســبى الجحيــم، عندمــا ملــك الــرب علــى الخشــبة ففقــد الصــك قيمتــه 
ــة والعقوبــة عندمــا حمــل كلاهمــا علــى  ــه، ممزقــاً الخطي ــاً بصليــب ابن حيــث ان الآب مزقــه ارب
ــاعة السادســة ذلــك اليــوم الســادس  ــى وقــت الس ــادس وف الصليــب، بتســميره فــى اليــوم الس
ــك  ــرة المل ــبوع ونص ــة اول الاس ــت القيام ــم ات ــى، ث ــة الاول ــة الخلق ــذى كان نهاي ــة( ال )الجمع
الجالــس علــى عــرش صليبــه »كرســيه« قاتــلًا الخطيــة بالخشــبة محييــاً المــوت بموتــه مبطــلًا عــزه 

ــه«.  ــة. »الآب هــدم المــوت بمــوت ابن ــدرة المنيع بســلطان عرشــه ذا الق

ــوت  ــم الم ــن ســاد عليه ــد الذي ــن جدي ــق م ــد، وخل ــو بائ ــا ه ــر حــول كل م ــال التدبي عــرش كم
ــى   ــى يوحــد ف ــماء ك ــى الس ــن ف ــى الارض مواطني ــن عل ــل الذي ــاد، وجع ــى الفس فصــاروا عديم
ذاتــه كل الغربــاء عــن اللــه، ويبشــر بالعتــق للاســرى والبصــر للعميــان والشــفاء لمنكســرى القلــوب 

ــك عليهــم الشــيطان بالقهــر.  ــن مل ــق المســبيين الذي ــم ويطل ويفــزع الجحي

لقــد صــار الصليــب المكــرم عرشــاً ملوكيــاً يشــع نــوراً وفهمــاً وفرحــاً ومســرة صالحــة تمــلأ الارض 
مــن المعرفــة الالهيــة، التــى للآتــى مــن آدوم )اش١:٦٣( بثيــاب ارجوانيــة مخضبــة بالدمــاء دائســاً 
للمعصــرة وحــده متكلمــاً بالعــدل والحــق وحكــم خــلاص الانجيــل، محــرر الذيــن قهرهم الشــيطان 
بقهــر تمــادى فيــه. لكــن المصلــوب طــرح الشــيطان المعانــد المشــتكى واخرجــه خارجــاً، داس 
ــة  ــرب الابدي ــو ال ــه كــى تأتــى ســنه مفدي ــى عــرش صليب ــك عل معصــرة وجــع الالام وحــده، ومل

حســب مســرة الآب والابــن والــروح القــدس. 

اقــام عرشــه كــى يتآلــم عنــا وبآلامــه يخلصنــا، فأصعــد ذاتــه وقــدم نفســه بإرادتــه وســلطانه ذبيحــة 
مقبولــة علــى الصليــب عــن خــلاص كل جنــس البشــر ليصعدنــا الــى العلــو الاول وينهضنــا مــن 
هــوة الســقوط، وينعــم علينــا بشــركة ملكوتــه فــى النعمــة والخيــرات وكمــال الســلام. لقــد ذُبــح 
المصلــوب لكــى نتأمــل أزليتــه ونأتــى إليــه كــى نُطعــم ببــره ونكتنــز مــن غنــاه الفائــق والعجيــب، 

ونتحــول مــن التنهــد والهــوان الــى التعزيــة والرجــاء الموعــود فــى كنيســة الابــكار العليــا. 

انهــزم المــوت وســقط وسُــبى مضطربــاْ تحت اقدام عــرش الصليب، فقــد اُبتلع وانفكــت الرباطات 
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ــى اســرى الرجــاء ببشــرى  ــاداه المخلــص عل ــه، بمن ــم وانهدمــت بوابات وتزعزعــت قــوات الجحي
الخــلاص، الذيــن احياهــم بمحبتــه وبذبيحــة جســده الذاتــى معلنــا ســلطانه وعطيتــه الشــاملة لــكل 

 . لطبيعة ا

لــم يكــن عبثــاً تمجيــد الصليــب والافتخــار بانتصــار المصلــوب، فرمــز العــار تحــول الــى موكــب 
نصــرة ومــن عــرش الصليــب انتشــر حــب عتــق المصلــوب للبشــرية » احبنــا وســلم نفســه لأجلنــا 
ــه  ــى ذات ــاً ف ــا معلن ــا وازاله ــا ورفعه ــة »اف٢:٥«. حمــل خطايان ــه رائحــة طيب ــاً وذبيحــة لل قربان
الطبيعــة الانســانية التــى صــارت بــلا خطيــة. مشــفياً اياهــا مــن وراثــة الطبيعــة المائتــه لآدم الاول 
ــداوة  ــة والع ــدت اللعن ــب وابي ــى الصلي ــت عل ــة عُلق ــب والخطي ــوت صُل ــقوطه.. فالم ــة س نتيج
والمــوت، وســطوة الشــيطان انتهــت الــى الابــد لان الحمــل ســفك دمــه المحيــئ مــن اجلنــا وصــار 
لنــا حيــاة جديــدة دائمــة طاهــرة كطهــر ابنــه الوحيــد، غفرانــاً لخطايانــا وضيــاءاً لنفوســنا وحياتنــا 

وقوتنــا ودالتنــا..
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ايقونة الصلبوت
فــى ايقونــة الصليــب التقليديــة نــرى المســيح المصلــوب معلقــاً علــى الصليــب. عينــاه المغلقتــان 
ــاز المعصــرة  ــه اجت ــد ان ــى تؤك ــوت بالجســد، و رأســه المنحن ــه ذاق الم ــة ان ــى حقيق ــيران ال تش
وحــده مســمراً مــن اجــل الخطيــة التــى تجــرأ عليهــا ابونــا ادم فــى الفــردوس، المخلــص الواحــد 
ــن  ــه لينجــى الذي ــد الي ــه صع ــة لان ــى وســط الايقون ــوع ف ــه مرف ــع. صليب ــاة الجمي ــن اجــل حي م

خلقهــم مــن عبوديــة العــدو. 

ــاة  ــتحقاق الحي ــم لاس ــوات وينهضه ــم كل الام ــه ليض ــا يدي ــط فيه ــة يبس ــه الافقي ــة صليب عارض
الابديــة ونعيــم الفــردوس الاول. 

امــا عارضــة صليبــه الرأســية تجمــع الســمائيين مــع الارضييــن والشــعب مــع الشــعوب والنفــس مــع 
الجســد. فلــم يصعــد احــد الــى الســماء إلا الــذى نــزل مــن الســماء، لكــى يمــلأ الــكل وبــهُ ننتشــل 

نحــن مــن جحيمنــا وهبوطنــا لنرتقــى الــى عــرش النعمــة. 

ــة ولا  ــه اتــى لا لمدين ــة، لان ــه خلــف اســوار اورشــليم. خــارج الاســوار، خــارج المحل كان صليب
لشــعب لكــن مــن اجــل خــلاص العالــم كلــه، فليــس لنــا هنــا مدينــة باقيــة لكننــا ننتظــر العتيــدة. 
رُفــع علــى الصليــب وهــو ســر فداءنــا، لكــى ننظــر اليــهُ فنشــفى مــن اللدغــات المســمومة، وينقلنــا 
مــن اليســار الــى اليميــن، مــن الاســتعفاء الــى الالتــزام. صليبــاً منصوبــاً زُرع علــى الجلجثــة فــى 
ــات  ــاء حيون ــان ولا دم ــاك دخ ــد هن ــم يع ــه. فل ــان ويفتدي ــخ والزم ــب التاري ــدر الارض ليصل ج
ــلطان  ــس س ــة رئي ــت الطاغي ــلال، وهزم ــوز والظ ــت كل الرم ــب ابطل ــة الصلي ــة، لان ذبيح مهرق

الهــواء.
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21( القديس يوحنا التبايسى
22( القديس الكسندروس بابا الاسكندرية ورسائله ضد الآريوسية

23( افراهات السريانى
24( القديس ايلاريون الكبير
25( القديس يوحنا كاسيان
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26( القديس يوستين والآباء المدافعون
27( القديس ديونيسيوس السكندرى

28( البابا اثناسيوس الرسولى »دفاع عن قانون ايمان مجمع نيقية«
29( القديس كبريانوس اسقف قرطاجنة

30( القديس يعقوب البرادعى
31( القديس أثناسيوس الرسولي )كتاباته - اعماله(

32( عيد الصليب

دراسات آبائية
1( الكنيسة فى فكر الآباء

2( الاستشهاد فى فكر الآباء
3( البتولية فى فكر الآباء

4( اللاهوت فى فكر الآباء
5( رحلة الكنيسة فى الصوم الكبير

6( التربية عند آباء البرية
7( صلاة يسوع - قوة الاسم فى الروحانية الارثوذكسية

8( سيكولوجية الاعتراف
9( الامانة فى التعليم

10( القديسة مريم المجدلية
11( البابا المعلم

12( ذكرى آلامه المقدسة
13( حياة وفكر كنيسة الآباء

14( رسالة الى كل نفس متضايقة
15( لكى لا ننكر المسيح )لماذا يرتد البعض(

16( الرسل الاطهار
17( المؤرخ العلامة يوسف حبيب

18( التنشئة اللاهوتية والوعى الثقافى الكنسى
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Name:
Email:
Facebook:
Link:
Website:

Fr.Athanasius Fahmi George

Frathanasius.george@gmail.com

Athanasius Gawargayous

//www.facebook.com/frathanasius.george

www.ixoyc.com




